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  :المقدمة
القانون الدستوري هي التعایش بین السـلطة والحریـة فـي اطـار  ان مهمة

الدولة فكل مجتمـع لـه اهـداف لابـد مـن تحقیقهـا، ومنهـا الاهـداف الفردیـة التـي لا 
یمكــن ان تتحقــق الا اذا تــوفرت للنــاس بعــض الحریــات التــي تســمح لهــم بتحقیــق 

  .١شخصیتهم
تم بدراســة القواعــد ان القــانون الدســتوري هــو فــرع مــن فــروع القــانون الــذي یهــ

القانونیــة المدونــة فــي الدســتور لا غیــر بــل ان القــانون الدســتوري كمــا یــرى بعضــهم هــو 
  .٢علم الدساتیر المكتوبة

ومن هنا تتضح لنا الصة بین حقوق الانسان وحریاتـه بمختلـف فـروع القـانون 
ویمكــن معرفــة تلــك العلاقــة ایضــاً مــن . بشــكل عــام وبالقــانون الدســتوري بشــكل خــاص

خلال الاطلاع على فكـرة الدسـتور نفسـه والتـي تعـود الـى الحضـارات القدیمـة، فأرسـطو 
دســـــتوراً مـــــن دســـــاتیر المـــــدن الیونانیـــــة وغیـــــر الیونانیـــــة لدراســـــتها ) ١٥٨(نـــــراه یجمـــــع 

  .٣وتحلیلها
ویمكننـــا القـــول ان الوثیقـــة التـــي تـــم الاتفـــاق علیهـــا بـــین المهـــاجرین والانصـــار 

الــى المدینــة المنــورة " صــلى االله علیــه وســلم"كــریم محمــد والیهــود بعــد وصــول الرســول ال
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، اذ احتـوت علـى ٤لتنظیم العلاقة بین الاطراف الثلاثة هي بمثابة دستور) یثرب سابقاً (
حقـــوق الاطـــراف جمیعـــاً، وجـــاءت لتشـــكل القـــانون الاساســـي للدولـــة الاســـلامیة بعـــد ان 

كمــا شــهدت . ٥لــیم، والســلطةاكتملـت عناصــر الدولــة الثلاثــة وهــي التجمــع البشــري، والاق
اوروبــــا فــــي بدایــــة العصــــور الوســــطى صــــیغة مماثلــــة واقــــرب مــــا تكــــون الــــى الصــــیغة 
الدســـتوریة التــــي تتضـــمن حمایــــة لحقـــوق الانســــان وحریاتـــه والتــــي تمثلـــت فــــي الوثــــائق 
والاعلانــات لكــل مــن بریطانیــا والولایــات المتحــدة الامریكیــة، مثــل میثــاق العهــد الاعظــم 

الا ان الشـــكل الحـــدیث للتعـــایش بـــین . ٦، واعـــلان الاســـتقلال الامریكـــي)الماكنـــا كارتـــا(
السلطة والحریة او لنقل بشكل ادق لتنظیم الحكم ومن خلال وثیقة دستوریة مكتوبة فـي 

ـــا عـــام  ـــذي یعـــد اول دســـتور مكتـــوب ١٧٧٦دســـتور فرجینی ـــه الدســـتور  ٧ال لولایـــة، أعقب
ـــة فیدرالیـــة وهـــو دســـتور  ، ثـــم صـــدر اول دســـتور مكتـــوب١٧٨١الكونفـــدرالي عـــام  لدول

  .والعمول به الى الوقت الحاضر ١٧٨٧الولایات المتحدة الامریكیة عام 
ـــــة وضـــــمانة لحقـــــوق المـــــواطن  ـــــوب اداة الحری وقـــــد عـــــد الدســـــتور المكت
وبالشكل الذي لا تمتد الیها ید المشـروع، ثـم انتقـل الـى الضـفة الاخـرى للاطلسـي 

 ١٧٩١ة تضــع لهــا دســتوراً مكتوبــاً عــام لتكــون فرنســا اول دولــة اوروبیــ) اوروبــا(
ولكـون  ١٧٨٩حمل هذا في مقدمتـه علـى اعـلان حقـوق الانسـان والمـواطن لعـام 

                                                           
، دار الش5روق، الق5اھرة، "الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الانس5ان: "الدكتور محمد شریف بسویني ٤

 .٢٧م، المجلد الثاني، الطبعة الاولى، ص٢٠٠٣ھ˰، ١٤٢٣
محاض55رات غی55ر منش55ورة القی55ت عل55ى  ،"الق55انون الدس55توري: "ال55دكتور عل55ي عب55د ال55رزاق الزبی55دي ٥

-٢٠٠٤طلبة الماجسیتر في القانمون العام ف5ي كلی5ة الق5انون، الجامع5ة المستنص5ریة، الع5ام الدراس5ي 
٢٠٠٥. 

حمایتھ5ا، مكتب5ة الم5اھر، بغ5داد، -مض5امینھا-تطورھ5ا-حق5وق الانس5ان: "الدكتور ریاض عزیز ھ5ادي ٦
 .، وما بعدھا١٧، ص٢٠٠٥

، والدس5تور غی5ر )عرفی5ة(واخ5رى غی5ر مدون5ة ) مكتوبة(الشكل الى مدونة تقسم الدساتیر من حیث  ٧
ینشأ من العرف الدستوري الذي یولد من خلال تكرار العمل بقاعدة دستوریة تتعل5ق ) العرفي(المدون 

بأمر یتناول ممارسة اللسطة، او انتقالھ5ا فیخل5ق قاع5دة دس5توریة، ویعتب5ر الدس5تور الانكلی5زي المث5ال 
. ذا النوع من الدساتیر، حیث یحتوي على قواعد دس5توریة عرفی5ة، بجانΏ5 اخ5رى مكتوب5ةالتقلیدي لھ

  :ینظر في ذلك الى
، مطبع5ة المع5ارف، "القانون الدستوري وال5نظم السیاس5یة: "الدكتور محمد علي آل یساین -

  .وما بعدھا ٣٢، الطبعة الاولى، ص١٩٦٤بغداد، 
- Benoit Jeanneau: "Droit Constitutionnel et Institutions 

Politiques" Dalloz, Paris, 1978, p.p.26-64. 
 .١٢١مصدر سابق، ص : الدكتور الامین شریط -
: ال55دكتور احس55ان حمی555د المفرج55ي وال555دكتور كط55ران زغی555ر نعم55ة وال555دكتور رع55د الج555دة -

، وزارة التعل55یم "النظری5ة العام55ة ف55ي الق55انون الدس55توري والنظ55ام الدس55توري ف55ي الع55راق"
 .٢٠٩-١٩٥، ص١٩٨٩البحث العلمي، جامعة بغداد، العالي و
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ولوضـــوح الدســـتور المكتـــوب ولســـهولة . هـــذه المقدمـــة صـــیغت فـــي اطـــار قـــانوني
التعــرف علیــه مــن قبــل المــواطن انتشــر فــي بــاقي دول العــالم مــن خــلال موجــات 

  :الدسترة الاربعة وهي
لــى بــدأت بعــد الثــورة الفرنســیة واعــلان الاســتقلال الامریكــي، والثانیــة الاو 

، وجـــــاءت الثالثـــــة بعـــــد ١٨٤٨و ١٨٣٠ارتبطـــــت بـــــالثورتین الفرنســـــیتین لعـــــامي 
  .٨الحرب العالمیة الاولى، في حین كانت الرابعة بعد الحرب العالمیة الثانیة

ون ولتوضــــیح العلاقــــة بشــــكل ادق بــــین حقــــوق الانســــان وحریاتــــه بالقــــان
لقــد طرحــت تعــاریف عدیــدة للدســتور . الدســتوري لابــد مــن تعریــف الدســتور نفســه

  :الا اننا یمكن ان نحدد ثلاثة اوجه هي
وینطلق من منظـور قـانوني صـرف فیـرى ان الدسـتور هـو : الوجه الاول

، وشـكل الحكـم )موحـدة ام فیدرالیـة(تلك الوثیقة الاساسیة للدولة التي تحدد شكلها 
ویعــد ) برلمــاني، رئاســي، شــبه رئاســي، الــخ(، وشــكل النظــام )يملكــي ام جمهــور (

  .هذا التعریف محایداً 
ــاً : الوجــه الثــاني ویؤكــد علــى الجانــب السیاســي الــذي یعطــي شــكلاً معین

هــو  ١٧٨٩للنظــام السیاســي، فالدســتور فــي عــرف مــن قــاد الثــورة الفرنســیة لعــام 
وتقییـدها، ومـا یؤكـد  الذي یضمن الحریات الفردیة من خلال تحدیـد نشـاط الحكـام

التـي تـنص ) ١٦م(ذلك ما جاء فـي الاعـلان الفرنسـي لحقـوق الانسـان والمـواطن 
انـــؤ المجتمــــع الـــذي یتـــوفر فیــــه دســـتور هـــو المجتمــــع الـــذي تضـــمن فیــــه " علـــى

  ".الحریات الفردیة، ویتحقق فیه الفصل بین السلطات
یـرى ان یتسم هـذا الوجـه بسـمات اقتصـادیة واجتماعیـة اذ : الوجه الثالث

  .٩الدولة لیست هدفاً بحد ذاتها، وانما وسیلة في خدمة نظام اجتماعي معین
مجموعــــة (واخیــــراً یعــــرف الدســــتور مــــن الناحیــــة الاصــــطلاحیة بكونــــه 

القواعــد المتعلقــة ببیــان مصــدر الســلطة وتنظــیم ممارســتها، وانتقالهــا والعلاقــة بــین 
                                                           

8 Andre' Hauriou et jean Gicquel: "Op. cit., p.p. 78 et 82. 
، دار توبق55ال للنش55ر، ال55دار "الق55انون الدس55توري والمؤسس55ات السیاس55یة: "ال55دكتورة رقی55ة المص55دق ٩

 ،Ώ٧٥-٧٤، الجزء الاول، الطبعة الاولى، ص١٩٨٦البیضاء، المغر.  
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ات العامـة فـي الدولـة، سـواء كذلك تلك المتعلقة بـالحقوق والحریـ. القابضین علیها
  .١٠)وجدت هذه القواعد في صلب الوثیقة الدستوریة او خارجها

الا ان هناك من یرى غیر ذلك، وحسـب وجهـة النظـر هـذه فـان للقـانون 
الدستوري مفهوماً تاریخیاً، كما انه من صنع الطبقة البرجوازیة في صـراعها ضـد 

ر بـــل وحتـــى فـــي القـــرن التاســـع الملكیـــة المطلقـــة فـــي القـــرن الســـابع والثـــامن عشـــ
عشــر، اذ ارادت هــذه الطبقــة ان تســیطر وتــؤدي دوراً سیاســیاً فنــادت بفــرض قیــود 
للحد من السلطة الملكیة وللسیطرة علیها، كمـا ان مبـدأ الفصـل بـین السـلطات قـد 
جاء لصالح الدولة الرأسمالیة لان هذا المبدأ هو الاسـاس والركیـزة التـي اعتمـدتها 

وهــذا المفهــوم للدســاتیر یقــوم علــى قاعــدة ان كــل قــانون . ثــة الــولادةالدســاتیر حدی
ینظم وظیفة من وظائف الدولة الرأسمالیة، كما ان هذا المبدأ یمـس حسـب وجهـة 

  .١١نظر بول الیز حتى التصویت في الانتخابات
ممــا ســبق یتبــین لنــا ان هنــاك صــلة وثیقــة بــین حقــوق الانســان وحریاتــه 

  .هي جزء منه ان لم تكن وكما نعتقد الجزء الاهم بالقانون الدستوري لا بل
لقــــد كانــــت بدایــــة الاهتمــــام بحقــــوق الانســــان وحریاتــــه باعتبارهــــا قواعــــد 

) الماكنـا كارتـا(قانونیة ملزمـة فـي بریطانیـا، وكـان ذلـك فـي میثـاق العهـد الاعظـم 
اذ مثـــل اول الوثـــائق واهمهـــا التـــي قیـــدت ســـلطة الملـــك  ١٢١٥الـــذي صـــدر فـــي 

م تلتهــا وثــائق واعلانــات اخــرى اتضــحت اهمیتهــا مــن خــلال ضــمان المطلقــة، ثــ
  .حقوق وحریات المواطن من جهة، وتقیید سلطة الملك من جهة اخرى

اما فـي امریكـا الشـمالیة فقـد كانـت هنـاك ثلاثـة عشـر مسـتعمرة خاضـعة 
لبریطانیا والتي شكلت بعد استقلالها مـا یعـرف الیـوم بالولایـات المتحـدة الامریكیـة 

الــذي اكــد علــى كــون حقــوق الانســان  ١٧٧٦لال اعــلان الاســتقلال عــام مــن خــ

                                                           
مص55در س55ابق، : ور احس55ان المفرج55ي وال55دكتور كط55ران زغی55ر نعم55ة وال55دكتور رع55د الج55دةال55دكت ١٠

  :كذلك انظر. ١٦١ص
E'ric Oliva: "Droit Constitutionnel", Dalloz, Paris, 2004, p.1 
11 Paul Allie's: "Elments de droit Politique", Les edition du 
Fauborg, Montpellier, 1981, p.38. 
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وقد تضمنت هذه الوثائق والاعلانات الجزء الاهـم . ١٢وحریاته هي حقوق طبیعیة
  .من دستور البلدین

  
  
  
  
  

  المبحث الاول
  الارث البریطاني

لقــد كــان اهتمــام الشــعب البریطــاني وحرصــه علــى حقوقــه وحریاتــه كبیــراً 
اسـس هـذه الحریـات منـذ ثمانیـة قـرون تقریبـاً وكـان ذلـك فـي العهـد فقد بدأ بوضع 

الاعظــم الــذي اكتســب شــهرة واســعة وكــان مصــدراً لكثیــر مــن الوثــائق والدســاتیر 
. اللاحقــة، وقــد تضــمن الدســتور الامریكــي فــي اجــزاء غیــر قلیلــة منــه هــذا الارث

ـــد قیـــد صـــلاحیات المجلـــس الاع لـــى فضـــلاً عـــن ذلـــك ان بریطانیـــا كانـــت اول بل
وبشكل تدریجي حتى اصبح مجلس اللوردات مجلسـاً استشـاریاً بعـد ان تـم تخویـل 

  .صلاحیات الملك الى مجلس الوزراء
ولو امعنا النظر قلیلاً في حقیقة المؤسسات الانكلیزیة لوجدنا انهـا تمثـل 

كــون الانكلیــز تقلیــدیون (ولعــل مــن اســباب هــذا النجــاح هــو . نموذجــاً للدیمقراطیــة

                                                           
دت مدرسة القانون الطبیعي بوجود قانون طبیعي نابع من طبیعة الانسان ومن عقل5ھ، یس5بق لقد نا ١٢

كل القوانین الوضعیة ویعد اسمى منھا وھ5ي عب5ارة ع5ن الحق5وق الطبیعی5ة للاف5راد والت5ي ھ5ي حق5وق 
اي قب5ل وج5ود الدول5ة وتح5دث . ملازمة للطبیعة البشریة وھي ثبات5ة  للانس5ان وھ5و ف5ي حال5ة الطبیع5ة

وقد جاء اعلان حقوق الانسان والموطان الفرنس5ي مؤك5داًُ◌ علیھ5ا م5ن . ھا مفكرو العقد الاجتماعيعن
ان ھ5دف ك5ل تجم5ع سیاس5ي ھ5و الحف5اظ عل5ى حق5وق الانس5ان : "خلال الم5ادة الثانی5ة الت5ي ت5نص عل5ى

كم55ا ". وھ55ذه الحق55وق ھ55ي الرحی55ة، الملكی55ة، الام55ن ومقاوم55ة الطغی55ان. الطبیعی55ة غی55ر القابل55ة للتق55ادم
ان جمی5ع البش5ر ق5د خلق5وا متس5اوین، وان : "وردت كذلك في اعلان الاستقلال الامریك5ي اذ ن5ص عل5ى

خالقھم قد حباھم بحقوق معینة لا تنتزع، ومن بینھ5ا ح5ق الحی5اة، الحری5ة، والس5عي ف5ي س5بیل تحقی5ق 
  ".السعادة
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ــــانون ویعشــــقون یحترمــــون مؤس ــــانهم اصــــدقاء الق ســــاتهم القدیمــــة، كمــــا وصــــفوا ب
  .١٣)الحریة

  :ومن اهم تلك الوثائق والاعلانات هي
  Magna Carta) ١٢١٥(میثاق العهد الاعظم  .١
 The Petition of Right) ١٦٢٨(عریضة الحقوق  .٢

 Habeas Corpus) ١٦٧٩(الاشعار القضائي  .٣

 Bill of Rights) ١٦٨٩(لائحة الحقوق  .٤

  ١٤ Magna Carta) ١٢١٥(میثاق العهد الاعظم : اولاً 
یعـــد هـــذا المیثـــاق ثمـــرة لثـــورة النـــبلاء علـــى الملـــك جـــون ویعـــد مـــن اهـــم 
الوثـــائق البریطانیـــة التـــي قیـــدت صـــلاحیات الملـــك التـــي تمثلـــت بحقـــوق النـــبلاء 

ـــرام الحریـــات الفردیـــة  ـــة (وحریـــة الكنیســـة مـــن خـــلال احت الامـــان الشخصـــي وحری
لمیثاق على عـدم جـواز اصـدار الضـرائب بصـورة اسـتثنائیة لا كما أكد ا). التجارة

  :، ویمكن ملاحظة ذلك من خلال مواده وهي١٥یوافق علیها المجلس
  .حق الكنیسة في انتخابات حرة: المادة الاولى

ســـتتمتع لنـــدن كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للقصـــبات والمـــوانئ : المـــادة الثالثـــة عشـــر
  .بحریة العمل والتحرك بشكل مجاني

                                                           
13 Andre' Hauriou et jean Gicquel: "op. cite., p.338. 

، منش55ورات مرك555ز )نظری55ة الدس55تور(، "الق555انون الدس55توري: "ور من55ذر الش55اويینظ55ر ك55ذلك ال55دكت
  .ومابعدھا ٢٣٥، ١٩٨١البحوث القانونیة، بغداد، 

عد ان بالغ الملك جون في طغیانھ وجمع الاموال بالشكل الذي ارھق الجمیع ووصل الى ح5د تھدی5د  ١٤
ھ ف55ي ص55راع خس55ر فیھ55ا وقف55ت ك55لا الطبقت55ین ض55ده ودخل55ت مع55. تھدی55د مص55الح الن55بلاء ورج55ال ال55دین

ل5ذا ل5یس ص5حیحاً وص5ف . الملك، مما اضطره الى التنازل والتوقیع على ھذا العھد الذي قید صلاحیاتھ
  .العھد بانھ منحة من الملك لان الاخیر قد وافق علیھ مكرھاً ولیس مخیراً 

 http: en.wikipedia.org/wiki/magna.carta.2005 ینظر على شبكة الانترنت
اي مساعدة في مملكتنا، الا عن طریق المجلس العام لمملكتن5ا، باس5تثناء نفقتن5ا الش5خیة  لن تقرر" ١٥

وفي ھذه الاح5وال یجΏ5 الا تتع5دى المس5اعدة . وتجھیز ولدنا البكر فارساً وتزویج ابنتنا ابكر لاول مرة
  ".الحد المعقول

 .Andre, Hauriou et jean Gicquel:''OP. Cite, P.173:ینظر
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اكــدت علــى العدالــة فــي الغرامــات التــي تفــرض، كمــا یجــب ان : لمــادة العشــرونا
تتناسب والفعل وبالشكل الذي لا یمنع من اعلة عائلة، والتاجر بـان لا 

  .تهدر تجارته والفلاح ان لا یفقد ادواته
وجاءت بتحـریم اعمـال السـخرة وتـنص علـى عـدم اجبـار : المادة الثالثة والعشرون

  .على بناء الجسور الناس او البلدان
ونصـت علـى عـدم جـواز سـجن رجـل حـر او الاسـتیلاء : المادة التاسعة والثلاثون

  .على ممتلكاته او نفیه الا بقانون
اكـــدت علـــى حریـــة التنقـــل ونصـــت علـــى حریـــة التجـــارة، والتجـــار : المـــادة اربعـــون

  .احرار في عملهم وتنقلهم وهم یعملون من دون خوف امنین
ونصـت علـى حـق كـل انسـان فـي التنقـل داخـل المملكـة : ربعـونالمادة الثانیـة والا

  .او الى بلد اخر على ان لا یكون في حرب مع انكلترا
حیــث نصــت علــى ان الغرامــات التــي اعطیــت الــى : المــادة الخامســة والخمســون

الملــك ومــا یتعلــق بــالارض وكــل الغرامــات التــي انتزعــت بشــكل ظــالم 
  .ستعا

جــاءت لتؤكــد علــى حــق الكنیســة بالعمــل بكــل حریــة  وقــد: المــادة الثالثــة والســتون
كمـــا ســـیتمتع الرجـــال فـــي المملكـــة بكـــل الحقـــوق والحریـــات وفـــي كـــل 

  .الاماكن والى الابد
  
  

  The Petition of Right) ١٦٢٨(عریضة الحقوق : ثانیاُ 
ـــك  هـــذه العریضـــة هـــي الاخـــرى جـــاءت بعـــد صـــراع بـــین البرلمـــان والمل

ـــــ ـــــر ال ـــــوق شـــــارل الاول، اذ اضـــــطر الاخی ى الموافقـــــة، وتضـــــمنت العریضـــــة حق
  : ١٦البرلمان وتذكر بحقوق المواطن

  .منع فرض اي ضریبة من دون موافقة البرلمان: المادة الاولى
                                                           

16 http: en.wikipedia,org/wiki/Petition of Right 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ونصـت علــى عـدم جــواز سـجن شــخص او الاسـتیلاء علــى ارضــه : المـادة الثالثــة
  .او حرمانه منها او من حق الحیاة الا باستحقاق وضمن القانون

  Habeas Corpus) قانون الاحضار) (١٦٧٩(ر القضائي الاشعا: ثالثاً 
لقد جـاء هـذا القـانون حـلاً لمشـكلة مـن یعتقـل دون حـق ومـن دون اتبـاع 
الشكلیات الاصولیة في الاعتقال، فهي مذكرة یصـدرها القاضـي تلـزم الجهـة التـي 
تعتقــل الشــخص ان یــأتي بــه الــى المحكمــة ویبــین مســؤول الســجن عــن الاســباب 

اعتقــال هــذا الشــخص ومــا لحریــة الانســان مــن اهمیــة كبــرى فــان  التــي ادت الــى
فــاذا وجــد القاضــي ان . القاضــي یتــرك القضــایا التــي امامــه ویتــولى هــذه القضــیة

هــذا الشــخص بــريء ممــا نســب الیــه یطلــق ســراحه فــوراً واذا كــان مــذنباً یعــود الــى 
  .١٧سجنه

لنقـــل وقـــد كـــان الاشـــعار بمثابـــة اجـــراء لتفـــادي حجـــز حریـــة الانســـان او 
حــالات نســیان المعتقلــین او التعمــد بأبقــائهم فــي الســجن مــن دون محاكمــة والتــي 

  .قد تصل احیاناً الى ان یقتل السجین داخل سجنه قبل اجراء المحاكمة
  Bill of Rights) ١٦٨٩(لائحة الحقوق : رابعاً 

  :لقد قیدت هذه اللائحة كثیراً من صلاحیات الملك فقد جاءت
 .محاكم خاصة یتولى فیها الحكم بنفسهمنع الملك من انشاء  ·

 .لا یجوز للملك التدخل في انتخابات البرلمان التي اصبحت حرة ·

وقـد ) الوحشـیة والشـاذة(لا یجوز انزال العقوبات القاسیة والتـي سـمیت بــ  ·
عــدت ممارســات الملــك جــیمس الثــاني بانهــا غیــر مشــروعة الــى جانــب 

 .ئب من دون محاكمةعدم فرض كفالة مبالغ فیها، مع منع فرض ضرا

                                                           
١٧ Ώج55روس ب55رس، ط55رابلس، "عام55ة وحق55وق الانس55انالحری55ات ال:" ال55دكتور محم55د س55عید مج55ذو،

  .٤٠-٣٩، ص١٩٨٦لبنان،
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شــكلت بعــض مــواد اللائحــة خطــوة یمكــن القــول عنهــا انهــا انتقالیــة مــن  ·
) )الملكیـة الدسـتوریة(الى الحكـم المقیـد ) الملكیة المطلقة(الحكم المطلق 
  .١٨)حذف حقوق الحكم الملكي(اذ نصت على 

وتعـــد هـــذه الوثـــائق والاعلانـــات مـــع مـــا صـــدر مـــن قواعـــد دســـتوریة 
  .١٩قامت علیه دولة القانون في المملكة المتحدة الیوم عرفیة الاساس الذي

  
  المبحث الثاني
  الارث الامریكي

بعــد اكتشــاف قــارة امریكــا الشــمالیة وهجــرة الاوروبیــین الیهــا، اســتقر قســم 
مــنهم علــى الارض الممتــدة بــین كنــدا شــمالاً والمكســیك جنوبــاً والتــي تعــرف الیــوم 

عـــــدداً مـــــن المســـــتعمرات تخضـــــع للتـــــاج بالولایـــــات المتحـــــدة الامریكیـــــة، واقـــــاموا 
وكانـت ). كـم١٦٠٠(البریطاني مطلة على المحیطـین الاطلسـي والهـادي وبطـول 

تتسم باقتصاد زراعي مـع وجـود بعـض الصـناعات فـي قسـمها الشـمالي، وقـد اراد 
الانكلیـز ابقـاء تلــك المسـتعمرات علــى مـا هــي علیـه، فـي حــین لـم تكــن تلـك رغبــة 

هلهم بالضــرائب التــي تفــرض علــیهم وآخرهــا كــان فــي الســكان ونتیجــة لارهــاق كــا
وهي ضریبة السكر والتمغة بدأ التوتر بین السكان والقـوات  ١٧٦٥و ١٧٦٤عام 

واعـــلان المســـتعمرات  ١٧٧٥البرطانیـــة لیتطـــور بعـــد ذلـــك الـــى نـــزاع مســـلح عـــام 
الاستقلال الواحدة تلو الاخرى، واعلان الاستقلال للمستعمرات الثلاثة عشـر عـام 

١٧٧٦.  

                                                           
 http:en.wikipedia.org/wiki/Bill of Right.1689: ینظر على شبكة الانترنت ١٨
تق55یم الت55وازن ب55ین ض55رورات الس55لطة  ھ55ي تل55ك الدول55ة الت55ي: دول55ة الق55انون بمفھومھ55ا الواس55ع ١٩

. وض55مانات الحق55وق والحری55ات، لان تغلیΏ55 ض55رورات الحق55وق والحری55ات العام55ة ی55ؤدي ال55ى الفوض55ى
الحری55ات (وم55ن الض55مانات الت55ي تكف55ل تحقی55ق ذل55ك الاعت55راف ب55الحقوق والحری55ات الاساس55یة وھ55ي 

حریات للنظام القانوني وبالفص5ل ب5ین كذلك تلتزم بكل الحقوق وال). الحریة، المساواة، الملكیة-الفردیة
السلطات واستقلال القضاء، وفي الام5س ك5ان یطل5ق عل5ى دول5ة الق5انون بالمش5روعیة ام5ا الی5وم فنج5د 

دول555ة الق555انون "طل555ق اس555م بع555ض الكت555اΏ وم555نھم اری555ك اولیفی555ھ ف555ي كتاب555ھ الق555انون الدس555توري ی
 .E'ric Oliva: "OP.cite', p.p32-40"الدستوري

 http//www.Islamconline.net,google2005الانترنت ینظر على شبكة
  بحث منشور بقلم الدكتور بسام دلة
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واســـــــتمرت الحـــــــرب بـــــــین ملیشـــــــیات المســـــــتعمرات والجـــــــیش النظـــــــامي 
البریطاني طیلة ست سنوات لتنتهي بأنتصـار سـكان المسـتعمرات بماسـعدة فرنسـا 

والتوقیـع علــى المعاهـدة التـي نصـت علـى اســتقلال  ١٧٨١وذلـك فـي تشـرین اول 
  .١٧٨٣المستعمرات عن بریطانیا عام 

تقلال والتعـــدیلات الدســـتوریة، وســـنتناول اهـــم مـــا جـــاء فـــي اعـــلان الاســـ
فــي فقــرة  ١٧٩١عــام ) وثیقــة الحقــوق(ولاســیما العشــر الاول والتــي یطلــق علیهــا 

  .ثانیة
  .١٧٧٦اعلان الاستقلال : اولاً 

لقـــد كـــان تـــأثر واضـــعي الاعـــلان بفلاســـفة القـــرن الثـــامن عشـــر كبیـــراً، 
وون فـي فالسمة الفردیة كانت واضحة فیه من خلال التأكید علـى ان النـاس متاسـ

نحـن نـؤمن ان الحقـائق التالیـة هـي "حق الحیاة والحریة، فقد نـص الاعـلان علـى 
مــن البــدیهیات وهــي ان جمیــع البشــر قــد خلقــوا متســاویین، وان خــالقهم قــد حبــاهم 
بحقوق معینة لاتنتزع، ومن بینهـا حـق الحیـاة، الحریـة، والسـعي فـي سـبیل تحقیـق 

  :ر ما یأتيوالى جانب ما سبق لابد من ذك. ٢٠"السعادة
  .اكد الاعلان على ان هذه المستعمرات متحدة، ویجب ان تكون حرة -
هــدف الاعــلان قبــل كــل شــيء هــو اخبــار العــالم بالاســباب التــي دعــت  -

.. عطـل تطبیـق العدالـة(المستعمرات الى اعلان الاستقلال وقد حددت بـ
ابقــى بــین ظهرانینــا جیوشــاً .. وجعــل بقــاء القضــاة مرهــون بمشــیئته وحــده

ولانـه اوقـف .. دیمة فـي وقـت السـلم، ودون موافقـة هیئاتنـا التشـریعیةمسـت
ـــــا مـــــع مختلـــــف ارجـــــاب العـــــالم فـــــرض علینـــــا الضـــــرائب دون .. تجارتن

نهــب بحارنــا، وخــرب شــواطئنا أو احــراق مــدننا، وحطــم حیــاة .. رضــاتنا
ـــتظلم والاضـــطهاد قمنـــا وبكـــل .. شـــعبنا ـــة مـــن مراحـــل ال وفـــي كـــل مرحل

                                                           
  :ینظر اعلان الاستقلال في ٢٠

Larry Elowitz"Introdution to governemet" , Harper Collins 
Publishers, 1992. 

قب5ل ج5ابر س5عید م5ن " نظ5ام الحك5م ف5ي الولای5ات المتح5دة الامریكی5ة" مترجم الى العربی5ة تح5ت عن5وان
  .٣٢٥-٣٢١، ص١٩٩٦عوض، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، القاھرة، 
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بغیــــة تحقیــــق العــــدل والانصــــاف، غیــــر ان  تواضــــع بتقــــدیم الالتماســــات
لیـأتي . ٢١)التماساتنا المتكررة لم تكن تقابـل الا بـنفس الظلـم والاضـطهاد

بعــدها اتلاعــلان لیؤكــد علــى حــق الشــعب بتغییــر الحكومــة القائمــة علــى 
فمــن حــق الشــعب، لا بــل مــن واجبــه، : "الاســتبداد والطغیــان فــنص علــى

كانهـــا حراســـاً جـــدد لأمنـــه فـــي ان یســـقط مثـــل هـــذه الحكومـــة وان یقـــیم م
ثـــم ثـــم یـــأتي بعـــد ذلـــك لیؤكـــد علـــى حـــق المســـتعمرات فـــي . ٢٢"المســـتقل

مــن حــق هــذه المســتعمرات المتحــدة، بــل مــن واجبهــا : "اســلاتقلال فیقــول
الن تكون حرة مستقلة، وانها قد تحللت مـن جمیـع صـور الاذعـان للتـاج 

. ٢٣"انیـا العظمـىالبریطاني، ومن كل الروابط السیاسـیة بینهـا وبـین برطی
ونرى ان ذلك كـان اهـم مـا اراد قولـه واضـعوا الاعـلان، بـل ان احـد اهـم 

فأنهم لم ینتفظوا على حكومـة شـرعیة بـل ظالمـة مسـتبدة، وهنـاك . اسسه
هدف اساس آخـر هـو التعبیـر عـن نظریـة سیاسـیة تبـرر الانفصـال عـن 

ین بریطانیا من خلال الادعاء بأن حقوق الانسان قد انتهكـت بشـكل مهـ
ولابــد مــن القــول ایضــاً ان الفكــر السیاســي الامریكــي قــد تطــور . وفاضــح

وبالتـالي ان تبنـي الامریكـان لهـذا . عن الفكر السیاسي البریطـاني آنـذاك
الفكر الجدید قد دفعهم الى الرتساؤل حول مشكلة الدسـتور الـذي شـكلت 
ـــاً  ـــه مـــع التعـــدیلات التـــي اضـــیفت لاحق ـــاً مهمـــاً من حقـــوق الانســـان جانب

 .٢٤)وثیقة الحقوق(

التعــدیلات ادســتوریة العشــرة المتعلقــة بحقــوق الانســان (ویقــة الحقــوق : ثانیــا
  .١٧٩١وحریاته 

                                                           
  .اعلان الاستقلال، المصدر السابق نفسھ ٢١
  .اعلان الاستقلال، المصدر السابق نفسھ ٢٢
  .اعلان الاستقلال، المصدر السابق نفسھ ٢٣

24 Yves Henri Nouailhat: "Histoire des doctrines politiques aux 
Etat-unis", que sais-Je, P.U.F, 1977. P.P.16-18. 
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بعـــــد نجــــــاح الثـــــورة والفــــــوز بالاســـــتقلال، كانــــــت هنـــــاك ولادة للدســــــتور 
، ثــم ١٧٨٧٢٥الامریكیــة الــذي احتــوى علــى القــوانین الاساســیة للدولــة وذلــك عــام 

والتـي تـم  ١٧٨٩ایلـول  ٢٥رة التي اقترحت فـي جاءت التعدیلات الدستوریة العش
اقرارها بعـد حصـول الموافقـة علیهـا فـي ثلاثـة اربـاع الولایـات والتـي تعـرف بوثیقـة 

، ثـــــم جــــاء التعـــــدیل الرابــــع عشـــــر حـــــول ١٧٩١كــــانون الاول  ١٥الحقــــوق فـــــي 
الحقوســـق المدنیـــة مـــع التعـــدیل الخـــامس عشـــر الـــذي اكـــد علـــى حقـــوق السیاســـیة 

  :ادستور الامریكي وسنتناول اهم ما جاء في هذه التعدیلاتلیكمل النقص في 
  :التعدیل الاول

لقد جـاء هـذا التعـدیل لیقـوي العلمانیـة اي فصـل الكنیسـة عـن الدولـة، اذ 
لا یوجد دین رسمي للدولـة، كمـا ان علـى الدولـة ان لا تفصـل دیـن علـى اخـر او 

عـــد ان اي مســـاعدة لـــذلك نـــرى المحكمـــة العلیـــا الفیدرالیـــة ت. تنحـــاز لـــدین معـــین
كمــا ان الدولــة لا . للمــدارس الدینیــة التــي تــدعمها الكنیســة عمــلاً مخالفــاً للدســتور

  تستطیع
ــــان حریــــة  ــــت نفســــه ف ــــزام بــــدین معــــین وبالوق اكــــراه شــــخص علــــى الالت
الممارســة الدینیــة لا تعنــي اعطــاء الاذن بارتكــاب ممارســات دینیــة ضــارة او ضــد 

ة شـــعائر دینیـــة یقـــدم فیهـــا البشـــر انفســـهم المجتمـــع، فالمحـــاكم لا تســـمح بممارســـ
  .٢٦كأضحیة

كمـــا وجـــدنا ایضـــاً ان التعـــدیل یمنـــع اصـــدار قـــانون یحـــرم الانســـان مـــن 
حریــة الكــلام او الصــحافة، الا ان ذلــك لا یمنــع الدولــة مــن وضــع قیــود فــي حالــة 

ـــــك واضـــــحاً فـــــي نـــــص التعـــــدیل. ٢٧الضـــــرورة لا یصـــــدر الكـــــونغرس : "ونجـــــد ذل
باقامــة دیــن مــن الادیــان او یمنــع حریــة ممارســته او  الامریكــي اي قــانون خــاص

                                                           
یت55ألف دس55تور الولای55ات المتح55دة الامریكی55ة م55ن س55بعة م55واد وس55بعة وعش55رین تع55دیلاً، والاخی55ر ت55م  ٢٥

دس5تور الولای5ات المتح5دة الامریكی5ة  Googleینظر على شبكة الانترنیت موقع . ١٩٩٢اقراره عام 
  :واشنطن ووثیقة الحقوق نشرة

http://www.usinfo.state.gov,2005.  
26 Larry Elowitz: "op.cite,p.238. 

  ینظر على شبكة الانترنیت. ٢٣٩المصدر السابق نفسھ، ص ٢٧
http://en.wikipedia.org/wiki/newyork_timesv.u.s.2005  
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یحد من حریة الكـلام او الصـحافة او مـن حـق النـاس فـي الاجتمـاع سـلمیاً، وفـي 
  ".مطالبة الحكومة بانصافهم من الاجحاف

وحــول حریــة الكــلام هنــاك العدیــد مــن القــرارات التــي اصــدرتها المحكمــة 
  : العلیا الامریكیة منها القضیة

New York, Time v. u. s. 403 u.s. 713 (1971)  
وتتلخص بقیام صحیفة النیویورك تایمز والواشنطن بوسـت، بنشـر اوراق 
البنتــاغون حـــول مجریـــات الحـــرب فـــي فیتنــام، الامـــر الـــذي ازعـــج الحكومـــة التـــي 
قامــت برفــع دعــوى الــى المحكمــة العلیــا طالبــة اصــدار امــر قضــائي بوقــف النشــر 

للامـن القـومي، الا ان الصـحیفتین دفعتـا بحریـة  تحت حجة ان ذلك یشكل تهدیداً 
وقــد قضــت المحكمــة لصــالح الصــحیفتین . الصــحافة اســتناداً الــى التعــدیل الاول

القیـد المسـبق علـى الصـحافة عبئـاً (بأغلبیة ستة اصوات ضد ثلاثة، اذ عدت ان 
  .ميوقامت الصحیفتان بنشر بقیة الاوراق، ولم یتهدد الامن القو ). دستوریاً ثقیلاً 

  :التعدیل الثاني
والذي جاء لیؤكد حق الانسان في اقتناء سلاح وحمله للدفاع عـن نفسـه 

ان وجـود ملیشـیا : "مع وجود قوة مسلحة في كـل ولایـة لحفـظ الامـن فنصـت علـى
حسنة التنظیم ضروري لامـن ایـة ولایـة حـرة، ولا یجـوز التعـرض لحـق النـاس فـي 

  ".اقتناء اسلحة وحملها
  :التعدیل الثالث

وجــاء هــذا التعــدیل لمنــع اي تجــاوز او اعتــداء احــد افــراد الجــیش علــى 
لا یجــوز ي جنــدي فــي وقــت الســلم ان یقــیم فــي :" حقـوق المــواطنین فنصــت علــى

اي منزل دون رضى المالك، كما لا یجـوز لـه ذلـك فـي وقـت الحـرب الا بالكیفیـة 
  ".التي یحددها القانون

  :التعدیل الرابع
مــل اجهــزة الشــرطة فــي عــدم المســاس بحقــوق لقــد جــاء التعــدیل لیــنظم ع

وحریـــات المـــواطنین مـــن خـــلال وضـــع شـــروط معینـــة یتوجـــب الالتـــزام بهـــا اثنـــاء 
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ممارستها لعملها في البحث عن ادلـة، فقـد منعـت تفتـیش المنـزل او الشـقة او اي 
مكان اخـر الا بعـد الحصـول علـى اذن مـن احـد القضـاة، وبعـد التأكـد مـن صـحة 

لا یجــوز المســاس بحــق النــاس فــي ان یكونــوا امنــین فــي " :فجــاء الــنص. القضــیة
ــــاتهم مــــن اي تفتــــیش او احتجــــاز غیــــر  ــــازلهم ومســــتنداتهم ومقتنی اشخاصــــهم ومن
معقـــول، ولا یجـــوز اصـــدار مــــذكرة بهـــذا الخصـــوص الا فــــي حالـــة وجـــود ســــبب 
معقــــــول معــــــزز بــــــالیمین او التوكیــــــد، وتبــــــین بالتحدیــــــد المكــــــان المــــــراد تفتیشــــــه 

  ".شیاء المراد احتجازهاوالاشخاص او الا
  :التعدیل الخامس

ویتعلـــق بحمایـــة الانســـان حیـــث لا یجـــوز اعتقـــال اي شـــخص الا تبعـــاً 
كـذلك ضـرورة اخبـار مـن یقـبض علیـه بـان یبقـى صـامتاً لان . لصدور قرار اتهام

فـنص التعـدیل . كل ما سوف یصـرح بـه یمكـن ان یسـتعمل ضـده اثنـاء المحاكمـة
خص لاســـتجوابه بشـــأن جنایـــة او جریمـــة شـــائنة لا یجـــوز اعتقـــال اي شـــ:" علـــى

اخــرى الا تبعــاً لصــدور قــرار اتهــامي او مضــبطة اتهــام عــن هیئــة محلفــین كبــرى 
باســتثناء القضــایا الحاصــلة فــي القــوات البریــة او البحریــة، او فــي الملیشــیا عنــدما 

دلا . تكـــون هـــذه القـــوات فـــي الخدمـــة الفعلیـــة فـــي وقـــت الحـــرب او الخطـــر العـــام
هـام اي شــخص فـي دعــوى جنائیـة علــى ان یكـون شــاهداً ضـد نفســه، ولا یجـوز ات

ان یحـــرم مـــن الحیـــاة او الحریـــة او الممتلكـــات دوت اتبـــاع الاجـــراءات القانونیـــة 
الاصـــولیة كمـــا لا یجـــوز نـــزع اي ملكیـــة خاصـــة لاســـتخدامها فـــي ســـبیل المنفعـــة 

  ".العامة بدون تعویض عادل
  :التعدیل السادس

علـــى محـــامي كـــد علـــى ضـــرورة حصـــول المـــتهم وجـــاء هـــذا التعـــدیل لیؤ 
فـي جمیـع المحاكمـات الجنائیـة :" فـنص علـى. دفاع وعلى الاسراع في المحاكمـة

ـــر  ـــین غی ـــة بواســـطة هیئـــة محلف للمـــتهم الحـــق بـــان یحـــاكم محاكمـــة ســـریعة وعلنی
ن ٣متحیــزة تابعــة للولایــة او المقاطعــة التــي تكــون الجریمــة قــد ارتكبــت فیهــا، وتــك

ق ان یبلــغ ســبب الاتهــام وطبیعتــه، ولــه الحــ. المقاطعــة قــد ســبق للقــانون تحدیــدها
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وفــــي ان یواجــــه الشــــهود الــــذین یشــــهدون ضــــده، وفــــي ان تتــــوفر لــــه التســــهیلات 
القانونیــة الارغامیــة لاســتدعاء شــهود لمصــلحته، وفــي ان یســتعین بمحــام للــدفاع 

  ".عنه
  :التعدیل الثامن

امــا هــذا التعــدیل فقــد اكــد انــه لا یجــوز فــرض كفالــة عالیــة مبــالغ فیهــا، 
بان الكفالة هي مبلغ من المال تحدده المحكمـة كضـمان لمثـول احـد الافـراد  علماً 

الا ان مـع . امامها مستقبلاً، كما تسمح له باعداد الدفاع عن نفسه خـارج السـجن
اقرار التعدیل بعدم المبالغة بالكفالة فان من حق القاضي رفـض الكفالـة اذا شـعر 

وقــد اعلنــت المحكمــة العلیــا . مــعان المــتهم قــد یهــرب او یمثــل خطــراً علــى المجت
، كمـا منـع التعـدیل توقیـع العقوبـات القاسـیة )الحجز الاحتیاطي(دستوریة سیاسیة 

الا ان مع ذلك نجد ان المحكمة العلیا قـد اعتبـرت حكـم الاعـدام لا . غیر العادیة
یعد مخالفاً للدستور الا انها بالوقت نفسـه طلبـت مـن المحـاكم ان تراعـي العوامـل 

:" فنصـت علـى. ٢٨ة كسن مرتكـب الجریمـة او سـجله السـابق لـدى الشـرطةالمخفف
لا یجــــوز طلــــب دفــــع كفــــالات باهضــــة ولا فــــرض غرامــــات باهضــــة، ولا انــــزال 

  ".عقوبات قاسیة وغیر مألوفة
جــاء فــي قــرار للمحكمــة العلیــا الامریكیــة حــول حــق الــدفاع والاســتعانة 

  :ةبمحام وحق المتهم في محاكمة عادلة ما یأتي في قضی
Gideon V. Wain Wright 372. u.s. 335 (1963).  

باقتحــام قاعــة لعــب بلیــارد فــي ) غــدین(وتــتلخص بقیــام شــخص یــدعى 
مـن ) غـدین(وطلـب . ولایة فلوریدا عنوة، فألقي القبض علیه، وقدم الـى المحاكمـة

المحكمة تعیین محام للدفاع عنه، الا ان طلبه هذا رفـض مـن القاضـي مبـرراً ان 
یكــون فــي الجــرائم التــي تصــل عقوبتهــا الــى الاعــدام، وأدیــن بموجــب  تعیــین محــام

ســـاعات عدیـــدة ) غـــوین(واثنـــاء وجـــوده فـــي الســـجن قضـــى . قـــانون ولایـــة فلوریـــدا

                                                           
  ینظر على شبكة الانترنیت. ٢٤٧-٢٤٦المصدر السابق نفسھ، ص ٢٨

http://supct.lawcornell-2005.  
http://en.wikipedia.org/wiki/RoperV.Simmons.2005.  
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یــدرس كتــب القــانون فــي مكتبــة الســجن، بعــدها قــدم عریضــة الــى المحكمــة العلیــا 
قـد ) نغـدی(یطلب فیها مراجعة قضیته، وفعـلاً قامـت المحكمـة بـذلك، وقـررت ان 

حــــرم مــــن حــــق المحاكمــــة العادلــــة، واصــــدرت حكمــــاً یلــــزم كــــل ولایــــة ان تــــؤمن 
. المحامین للمتهمین بارتكاب جرائم وللعاجزین عن دفع نفقـات محـام مـن جیـوبهم

  .بمساعدة محام تمت تبرئته) غدین(وعندما اعیدت محاكمة 
وحـــول الـــزام المحكمـــة بفحـــص ســـجل المـــتهم الـــذي یحكـــم بالاعـــدام مـــن 

 Roper v. Simmons 534. u.s.2005:ن جاء في قضیةحیث الس

وتتلخص بحكم صدر باعدام شخص یـدعى كرسـتوفر سـیمونز لارتكابـه 
اســـتمرت المحاكمـــة مـــن عـــام (جریمـــة قتـــل عنـــدما كـــان فـــي ســـن الســـابعة عشـــر 

حیث ایـدت المحكمـة العلیـا لولایـة میسـوري حكـم الاعـدام ) ٢٠٠٢ولغایة  ١٩٩٣
قــدم كرسـتوفر ســیمونز اسـتئنافاً للمحكمــة العلیــا . ةباغلبیـة ســتة اصـوات ضــد ثلاثـ

الامریكیة التي قررت ان اعدام القاصـرین یمثـل انتهاكـاً للتعـدیل الثـامن للدسـتور، 
واســــتندت الــــى الاجمــــاع الــــدولي ضــــد عقوبــــة المــــوت للقاصــــرین وصــــدر القــــرار 

  .باغلبیة خمسة اصوات ضد اربعة
  :التعدیل الرابع عشر

لخـاص بـالحقوق المدنیـة لیؤكـد مبـدأ المسـاواة بعـد وقد جاء هذا التعدیل ا
فمــــــع انــــــدلاع الحــــــرب الاهلیــــــة جــــــاء . ان ســــــاد التمییــــــز بــــــین الســــــود والبــــــیض

الغـي الـرق تمامـاً بموجـب  ١٨٦٥العبید على ید ابراعام لنكولن وفي عام ٣تحریر
الـذي منـع اي ولایـة  ١٨٦٨التعدیل الثالـث عشـر لیـأتي التعـدیل الرابـع عشـر فـي 

كــــــر علــــــى اي شــــــخص فــــــي اطــــــار اختصاصــــــها الحمایــــــة القانونیــــــة فــــــي ان تن
جمیــع الاشـخاص المولــودین فـي الولایــات المتحــدة او :" ، فــنص علـى٢٩المتسـاویة

المتجنســــین بجنســــیتها والخاضـــــعین لســــلطانها یعتبــــرون مـــــن مــــواطني الولایـــــات 
ولا یجـــوز لاي ولایـــة ان تضـــع او . المتحـــدة ومـــواطني الولایـــة التـــي یقیمـــون فیهـــا
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ــ . ق اي قــانون ینــتقص مــن امتیــازات او حصــانات مــواطني الولایــات المتحــدةتطب
كما لا یجوز لاي ولایة ان تحرم اي شخص مـن الحیـاة او الحریـة او الممتلكـات 

ولا یجـــــوز ان تحـــــرم اي شـــــخص . دون مراعـــــاة الاجـــــراءات القانونیـــــة الاصـــــولیة
  ".خاضع لسلطانها من المساواة في حمایة القوانین

محكمة العلیا الى ابعد من تحقیـق المسـاواة مـن خـلال قـرار وقد ذهبت ال
فقــد رفــع ثلاثــة طــلاب امریكــان . ٢٠٠٣/حزیــران/٢٣اثــار جــدلاً كبیــراً صــدر فــي 

جامعـة میشـكان قبـولهم / من اصل ابیض دعوى، كانـت قـد رفضـت كلیـة القـانون
بعــد ان منحــتهم ) امریكــان مــن اصــل افریقــي(فــي حــین قبلــت طلبــات اقلیــة اثنیــة 

  .داً اضافیاً من النقاط لترجیح كفة قبولهمعد
ـــانون فـــي جامعـــة میشـــكان فـــي ان تأخـــذ  وقـــد اقـــرت المحكمـــة لكلیـــة الق

وقـد جـاء قـرار . الاصل العنصري في حسبانها  حین تقر مـح امـاكن فیهـا للطلبـة
المحكمة العلیا هذا بأغلبیـة خمـس اصـوات مقابـل اربعـة لصـالح سیاسـة الجماعـة 

. )التمییـز الایجـابي(مرشحین مـن اقلیـات اثنیـة اطلـق علیـه التي تعطي افضلیة لل
ولكــن المحكمــة وبأغلبیــة ســتة مقابــل ثلاثــة قضــت بــأن السیاســة التــي تمــنح نقــاط 

  .اضافیة اثناء عملیة تحدید المقبولین غیر دستوریة
ان الدســـتور (وقـــد عقبـــت قاضـــیة المحكمـــة العلیـــا ســـاندرا داي اوكنـــور 

انون من استخدام الاصل العنصري في حـدود ضـیقة الامریكي لا یمنع كلیات الق
في قرارات قبول الطلاب لتعمیق المصلحة الحتمیـة فـي ایصـال المنـافع التعلیمیـة 

  .٣٠)الى كتلة متنوعة من الطلاب
  :التعدیل الخامس عشر

وهـــو الخـــاص بـــالحقوق السیاســـیة الـــذي اكـــد انـــه لا یجـــوز حرمـــان اي 
لا یجـوز للولایـات المتحـدة : "علـى مواطن من حق التصویت فـي اي ولایـة فـنص
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Google:  
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ولا لأي ولایة منها حرمان مواطني الولایات المتحدة من حقهـم فـي الانتخـاب، او 
  ".الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق او اللون او حالة رق سابقة

بعد عرض الاعلانـات والوثـائق الخاصـة بحقـوق الانسـان وحریاتـه علـى 
طانیــا والولایــات المتحــدة لابــد لنــا مــن التعــرف المســتوى الــوطني فــي كــل مــن بری

لاسـیما اذا عرفنـا ان بعضـهم یـرى فیهـا . على القیمة القانونیة لها ومدى الزامیتهـا
عبــارة عــن مبــادئ فلســفیة واخلاقیــة تخلــو مــن اي قیمــة قانونیــة، فحســب لاوجهــة 
النظــر هــذه ان الاعلانــات قــد صــدرت اثنــاء حقــب ثوریــة، وان مــا یصــدر خــلال 

  .الحقب یتسم بالغموضهذه 
الا ان هنــاك رایـــاً مخالفـــاً یـــرى ان اعلانــات الحقـــوق تحمـــل ذات القیمـــة 
التي تحملها النصوص الدستوریة، لاسیما تلك التـي تتـوج الدسـاتیر وبالتـالي تعلـو 

والـرأي الثـاني هـو الاصـوب فـالارث . في قیمتها على النصوص القانونیـة العادیـة
عظـم وعریضـة الحقـوق والاشـعار القضـائي ولائحـة البریطاني من میثاق العهد الا

من الدسـتور البریطـاني الـذي یعـرف بكونـه ) المكتوب(الحقوق هي الجزء المدون 
دســتوراً عرفیــاً كمــا عرفنــا، اذ یحمــل بجلنــب الوثــائق المكتوبــة التــي ســبق ذكرهـــا 
قواعــد دســتوریة عرفیــة، وان النظــام البرلمــاني نفســه قــد نشــأ عــن عــرف دســتوري 

  .غرق مائة وخمسون عاماً لیصبح قاعدة دستوریةاست
والتعــدیلات الدســتوریة العشــر ) اعــلان الاســتقلال(امــا الارث الامریكــي 

ـــة الحقـــوق( ـــة القضـــائیة مـــن خـــلال  ١٧٩١لســـنة ) وثیق ـــد حملـــت معهـــا الحمای فق
فالمحكمــة العلیــا الفیدرالیــة عنــدما تعلــن ان اقنونــاً . الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین

فمـــا جـــاء بـــالاعلان هـــو جـــزء مـــن . للدســـتور فهـــذا یعنـــي عـــدم العمـــل بـــه مخالفـــاً 
الدســـتور ولا یجـــوز اصـــدار مـــا یخـــالف الدســـتور الـــذي هـــو القـــانون الاعلـــى فـــي 

  .البلاد
وفي الاتجاه نفسه یهذبل العمید موریس هوریو الذي یقول ان لكـل دولـة 

تــع بالمســتوى دســتورین بالضــرورة، الاول سیاســي، والاخــر اجتمــاعي وكلاهمــا یتم
الاول ذلــك الــذي یــنظم عمــل الاجهــزة والســلطات فــي الدولــة، . نفســه مــن الاهمیــة
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والثاني هو الذي یضع قواعـد النظـام الاجتمـاعي الـذي تسـیر علیـه الجمـاهیر فـي 
الدولـة، والـذي یـنظم بصـورة خاصــة صـیغة العلاقـات بـین المـواطنین والدولــة، اي 

  .٣١حقوق المواطن الفردیة
  الخاتمة

تبـــین ممـــا ســـبق ان جهـــود الانســـان فـــي رحتلـــه للوصـــول الـــى حیـــاة لقـــد 
كریمة یتمتع فیها بحقوقه وحریاته كافـة التـي وهبهـا لـه االله سـبحانه وتعـالى كانـت 
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 Bush V.Gore U.s.98 (2000):وفي الحقوق لسیاسیة جاء في قضیة
  =:ما یأتي ٢٠٠٠والتي تتعلق بما اثیر حول الانتخابات الرئاسیة الامریكیة لعام 

ین جورج بوش وآل غور، وتكمن المشكلة ف5ي الغ5اء ولای5ة فلوری5دا بعد فرز الاصوات حصل نزاع ب=
خمسین الف بطاقة انتخاΏ لكونھا غی5ر واض5حة وك5ان التص5ویت میكانیكی5اً، ولك5ون نتیج5ة الانتخاب5ات 

فق5د رفع5ت دع5وى ام5ام ) الن5اخبون الرئاس5یون(الرئاسیة تتوق5ف عل5ى نتیج5ة انتخاب5ات ولای5ة فلوری5دا 
الا ان الح5زΏ الجمھ5وري رف5ض تل5ك وردف5ع دع5وى . ت بعد البطاق5ات ی5دویاً محكمة فلوریدا، التي قض

ل5ذلك ف5از الحزب5الجمھوري . امام المحكمة العلیا الامریكیة التي اك5دت عل5ى ع5دم امكانی5ة ع5د الاص5وات
  : ینظر على شبكة الانترنیت. برئاسة الولایات المتحدة

http://en.wikipedia.org/wiki/BushV.Gore.2005 
  :ومن القضایا المھمة التي تتعلق بحقوق الانسان والتي اثارت احتجاجات من اطراف عدیدة قضیة

Raul V. Bush. 543. u.s. 2004. 
 ٥٠٠م5ن  نق5ل اكث5ر ٢٠٠١فبعد احتلال الولایات المتحدة لافغانستان عام . وتتعلق بمعتقلي كوانتنامو

لانھ5م ع5دوا ) Guantanamo(شخص من تنظیم القاعدة وطالبان الى القاعدة الامریكیة في خل5یج 
مق5اتلین اع55داء للولای5ات المتح55دة، لا تنطب5ق عل55یھم ص55فة المق5اتلین م55ن الج5یش النظ55امي، وبالت55الي لا 

م فرف5ع رس5ول تنطبق علیھم الق5وانین الدولی5ة الخاص5ة بأس5رى الح5رΏ، ومنع5وا م5ن الاتص5ال بع5وائلھ
وعدد من رفاق5ھ دع5وى ام5ام محكم5ة محلی5ة ف5ي واش5نطن الا ان امحكم5ة رفض5ت النظ5ر ف5ي ال5دعوى، 

: وج5وھر القض5یة یتح5دد بس5ؤال ھ5و. كون خلیج كوانتناموا لیس تحت السیادة الامریكی5ة ش5كل نھ5ائي
  الامریكیة؟ ھل یحق لسجین اجنبي المولد، اعتقل خارج الولایات المتحدة ان یحاكم امام المحاكم

وبارلغم من كون اللطة العسكریة الامریكیة ادعت بان كوبا تتمتع وبمقتض5ى ش5روط العق5د المب5رم م5ع 
الا ان . الولای55ات المتح55دة بس55ایدة تام55ة، فھ55ذا یعن55ي ان المعتقل55ین ھ55م خ55ارج س55لطة المح55اكم الامریكی55ة

ن5ھ بس5بΏ ھ5ذا الش5رط ف5ي عق5دكم انھ لدفع زایف تماماً، ان نق5ول ا(محامي الدفاع رد على ذلك بالقول 
یك5ون م5ن ح5ق القس5م التنفی5ذي خل5ق منطق5ة یغیΏ5 عنھ5ا الق5انون، ولا تك5ون مس5ؤولة قض5ائیاً ف5ي اي 

كما دفع محامي ال5دفاع ایض5اً ب5ان الدس5تور الامریك5ي لا یس5مح بأقم5ة س5جون خ5ارج ). مكان في العالم
Ώسلطة القضاء لیحتجز فیھا اجان.  

حی55ث ق55ررت ان م55ن ح55ق المحتج55زین التقاض55ي ام55ام المح55اكم الامریكی55ة وك55ان ج55واΏ المحكم55ة ب55نعم، 
واخی55راً اط55رت الس55لطة . للنظ55ر ف55ي اوض55اعھم وتح55دي اعتق55الھم بأغلبی55ة س55تة اص55وات ض55د ثلاث55ة

ت5م تس5لیمھم (العسكریة الامریكیة الى النظر في اسباΏ الاعتقال وافرجت عن نصفھم تقریب5اً لح5د الان 
  ).؟!الى حكومات بلدانھم

  :ظر على شبكة الانترنیتین
http://en.wikipedia.org/wiki/Rasulv.Bush.2005.  
كم55ا اص55درت المفوض55یة الخاص55ة بحق55وق الانس55ان التابع55ة للام55م امتح55دة تقری55راً ف55ي ش55باط لھ55ذا الع55ام 

وت المعتقل غی5ر ش5رعي كم5ا مورس5ت بع5ض الاس5الیΏ الت5ي حول معتقل كوانتناموا اكدت ك) ٢٠٠٦(
تشكل تعذیباً للمعتقلین، وقد اكد التقریر ایضاً ان الولایات المتحدة لم تثبت بأن المعتقل5ین ھ5م مق5اتلون 

  .٢٠٠٦شباط  ١٣نشر التقریر في صیحفة لوس انجلس تایم الامریكیة في . اعداء للولایات المتحدة



  المجلة السیاسیة والدولیة 

وقــد حاولــت الدســاتیر الحدیثــة مــن خــلال الــنص علیهــا الاســتناد الــى تلــك . شــاقة
مـع تطـور الحیـاة الجذور او الاسس التي تم تناولها، ثم الانطلاق الـى مـا اسـتجد 

واذا كانت نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القـرن العشـرین قـد شـهدت . من حقوق
ــــدخل  ــــة مــــن الت ــــوق والحریــــات الفردیــــة مــــن خــــلال منــــع الدول ــــى الحق التاكیــــد عل
والمساس بها الامـر الـذي اتـاح للفـرد النتمتـع بهـا، فـان موقـف الدولـة السـلبي هـذا 

ت الاصــوات بجیــل قــان للحقــوق والحیــرات، الا لــم یعــد بالامــاكن قبولــه، فقــد تعالــ
وهــو الحقــوق الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة والتــي تتطلــب تــدخل مــن الدولــة 

ــذا شــهدنا ولادة مصــطلح . لتهیئــة المســتلزمات التــي تمكــن الفــرد مــن التمتــع بهــا ل
الحقوق والحریات الایجابیة عكس الحریات الفردیة التي تسمى بالسـلبیة وقـد كـان 

ــالئق وراء ولادة اجیــال اخــرى اخــرى لحقــوق ل لجــذور الدســتوریة مــن اعلانــات ووث
ومـــا تـــزال الرحلــــة لـــم تصـــل الـــى نهایتهــــا فـــي تحقیـــق الحیـــاة الكرمیــــة . الانســـان

ــــة علــــى  ــــه خلیف ــــذي كرمــــه االله ســــبحانه وتعــــالى وجعــــل من المنشــــودة للانســــان ال
  .الارض

  


